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A B S T R A C T 
 

 

Trials and tribulations are among the established divine laws in the Holy Quran. They 
are a test from God Almighty for His servants to distinguish the sincere in their faith, to 
purify souls, and to refine human conduct. The Holy Quran has decreed that trials 
encompass all people without exception, and they come in the form of both good and 
bad. The Quran presents various forms of trials, including trials through afflictions such 
as poverty, illness, and fear; trials through blessings such as wealth, health, and power; 
trials through religious obligations; and trials through harm from others. The Quran 
also presents clear examples of the trials faced by the prophets, peace be upon them, as 
role models of patience and steadfastness. The Holy Quran shows us that trials are not 
a punishment, but a divine means of reform, education, and purification, and that the 
correct response to them is patience, reliance on God, and contentment with God's 
decree 
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   الابتلاء ومظاهره في القرآن الكريم

 
 ، مروة عبدالحسن كاظم، سجى كاظم معتوقكافي كريم محمد

 
.العراققسم علوم القرآن والتربية الإسلامية، كلية التربية للبنات، جامعة الشطرة، ذي قار،   

 
E-mail address: kafi.karim@utq.edu.iq   

 
 الملخص

، وتهذيب السلوك الإنساني. وقد قرر القرآن الكريم أن يُعدّ الابتلاء من السنن الإلهية الثابتة في القرآن الكريم، وهو امتحان الله تعالى لعباده لتمييز الصادق في إيمانه، وتزكية النفوس
ظاهر الابتلاء في القرآن الكريم، فمنها الابتلاء بالمصائب كالفقر والمرض والخوف، ومنها وتتعدد م ..الابتلاء يشمل جميع الناس دون استثناء، ويكون بالخير والشر على حدٍّ سواء

ء الأنيياء عليهم السلا  بوففهم القدو  في الابتلاء بالنعم كالمال والصحة والسلطة، وكذلك الابتلاء بالتكاليف الشرعية، وبالأذى من الآخرين. وقد عرض القرآن نماذج واضحة لابتلا
ر والتوكل والرضا بقضاء الله وييين لنا  القرآن الكريم أن الابتلاء ليس عقوبة، بل وسيلة إلهية للإفلاح والتربية والتمحيص، وأن الموقف الصحيح منه يتمثل في الصي  .والثبات الصير
  .تعالى

 . لاسلإا ،القرآن الكريم، ءلاتبلإا الكلمات المفتاحية:

 
 

 المقدمة

َومنَ،َفهوالمهتديَاللهَيهدهاَمنَ،َأعمالناَومنسيئاتَ،َأنفسناََشرورَمنَبااللهَونعوذَ،َونستهديهَ،َونستغفرهَ،َونستعينهََ،َنحمدهَ،َاللهَالحمدَإنَ 
 وأدىَ،َالرسالةَفبلَّغَوالرشاد،َوالهدىَبالحقَاللهَ،بعثهاَورسولهَعبدهَمحمدا ََأنَوأشهدَ،َلهَشريك لاَوحـدهَاللهَإلاَإلهَلاَأنَله.َوأشهدَفلاهاديَيضلل

تهَوتركَ،َالأمانة َوشكر،َفصبرَلابتلاءَأنواعبَلذيابتليَااللهاَرسولَعلى ونسـلمَ،ونصليَإلاهالكَعنهاَكنهارها،لايزيغَليلهاَالبيّضاءَالمحجةَعلىَأمَّ
َوعلىَاستكانوا، وماَوهنواَفماَوثبتوا،َوصبرواَفصدقوا،اَفتنوَلذيناَالأخيار،َالمبتلينَصحابتهَعنَاللهَورضيا انتصر،َحتىَجهادهَحقَاللهَفيَوجاهد
 .كثيرا ََتسليما ََوسلمَالدينَيومَإلىَبإحسانَلهمَالتابعين

،َكماَقدَيكونَوقدَتنوّعتَمظاهرَالابتلاءَفيَالقرآنَالكريم،َفشملتَابتلاءَالإنسانَبالخيرَكماَبالشر،َفقدَيكونَالابتلاءَبالفقرَأوَالمرضَأوَالخوف
َالعبوديةَوحسنَالتوجّهَإلىَالله.َبالمالَأوَالصحةَأوَالجاه،َوكلهّاَاختباراتَلصدق

بالمرض، وابتلاء  كما عرض القرآن نماذج كثيرة لابتلاء الأنبياء والصالحين، كابتلاء إبراهيم عليه السلام بالأوامر العظيمة، وابتلاء أيوب عليه السلام

 . إلى الصبر واليقين بحكمة الله تعالى يوسف عليه السلام بالسجن والظلم، لتكون هذه القصص مصدر تسلية وتثبيت للمؤمنين، ودعوة

 ويتضمنَالبحثَمبحثينَأثنينَ،َويسبقهاَتمهيدَومقدمةَ،َوتليهاَخاتمةَتتضمنَأبرزَالنتائجَ،َثمَالهوامشَ،َوقائمةَالمصادرَوالمراجعَ.

 .ويتضمنَثلاثةَنطالبََالمبحثَالأولَ:

 .َفيَاللغةَوالاصطلاحَالابتلاءالمطلبَالأولَ:َتعريفَ

 .آياتَالابتلاءَفيَالقرآنَالكريمََالثانيَ:المطلبَ

 .َالابتلاءالمطلبَالثالثَ:َأنواعَ

 .َمطلبينَاثنينَالمبحثَالثانيَ:َويتضمن

 .مظاهرَالابتلاءََالمطلبَالإولَ:

 .أهافَالابتلاءالمطلبَالثانيَ:
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          .بأهم المصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليهاوفي الختام، تم عرض أهم النتائج المستخلصة من البحث، يليها ذكر الهوامش، ثم قائمة 

 .أسأل الله أن يتقبل هذا الجهد بقبول حسن، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به القارئ والباحث

 المبحث الاول

 :  المطلب الاول : الابتلاء لغة واصطلاحا

شىَ):  الابتلاء في اللغة ق يْصرَإلىَوب لاهَاللهَب لاءَوابْت لاهَأ يَاخت برهَ.والتَّباليَ:َالاختبارَوالب لاءَ:َالاختبارَ،َيكونَبالخيرَوالشروفيَكتابَهرقلَ:َف م 

اَأ بْلاهَاللهَ َ،َقالَ:َو،َإيلِياءَلمَّ منَقالَالقتيبيَ:َيقالَمنَالخيرَأ بْل يْتهَإبْلاءَ،َومنَالشرَب ل وْتهَأ بْلوُهَب لاء   َ المعروفَأ نَالابتلاءَيكونَفيَالخيرَوالشرَمعا
1َََ.(غيرَفرقَبينَفعليهما

نَا تُ رْجَعُونَ َ﴿َومنهَقولهَتعالىَ: نَةً وَإلِيَ ْ لُوكُمْ بِِلشَّرِ  وَالَْْيِْْ فِت ْ لاندفاعَفارسَعنهَ.2َََ﴾كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَنَ ب ْ َقالَ:َوإنماَمشىَقيصرَشكراَ 

والبلاءَيكونََ،شاقَعلىَالبدنَأوَلأنهَاختبارََوبلاءَوالاسمَ:َالبلوىَوالبليةَوالبلوةَبالكسرَ.َوالبلاءَ:َالغمَكأنهَيبليَالجسمَ.َوالتكليفَبلاءَلأنهبلواَ)
ابتليَ:َاستحلفَواستعرفَوَ،وأبلاهَعذراَ:َأداهَإليهَفقبلهَوالرجلََأحلفهَوحلفَلهَلازمَمتعدََمنحةَويكونَمحنةَ.َونزلتَبلاءَكقطامَأيَ:َالبلاءَ
 3.َ(والأبلاءَ،ولمَأبالَولمَأبلَولمَأبلَبكسرَاللامَ،َوماَأباليهَبالةَوبلاءَوبالاَومبالاةَأيَ:َماَأكترثَ

َبلي:َلخليلاَفقالَلأولاَأيضاَفأماَلإخباراَعليهَويحملَ،لاختباراَمنَنوعَلثانياوَء،لشياَإخلاقَأحدهما:َأصلانَء،ليااوَوالواوَللاماوَءلبا(َا)بلوي)
َ،لبليةالَوالأحواَختلافاوَلليالياَمر...ََلسربالاَءبلاَيبليهَءلمراوَ:وأنشد.َلغةَهوَقومَوقالَء،لبلااَفهوَفتحَاوإذ.َمصدرهَلبلىاو.َبالَفهوَيبلى
َإنهَءلبلااَفيَلجعدياَوقال :زبيدَأبوَقال.َتموتَحتىَتسقىَولاَتعلفَفلاَ،وليةَرأسهاَعلىَوتشدَ،صاحبهاَقبرَعندَتشدَلجاهليةاَفيَكانتَلتياَبةالدا
َءلبلااَخيرَفأبلاهماَ:زهيرَقولَفيَاوقالو.َلبلوىاوَلبليةاوَلبلوةاَهي:َبيالأعراَبناَأرتبَقالَلمَتبينتَماَاإذ...ََمرؤاَوإنيَءلبلااَكفانيَ:لاختبارا
َ:وقال.َلاختباراَوهوَ،لامتحاناَمنَاوهذَ،بتلياوَلإنساناَبليَفقولهمَلآخراَلأصلاَوأما .عبادهَبهَيبلوَلذياَءلعطااَخيرَأعطاهماَيبلوَمعناهَلذيا

َإلىَيرجعَوهوَ،سيئاَءوبلاَحسناَءبلاَلعبداَيبليَتعالىَللهاو.َلشراوَلخيراَفيَءلبلااَيصبرَويكونَثمَيبتلىَكريمَمنَوكم..ََبليةَلحبيباَناوفقدَبليت
َ.4(وشكرهَصبرهَفيَيختبرَبذلكَلأن،َاهذ

َ َالابتلاء ََاصطلاحفي :َ َالعبد  َتعالى َاللهِ َوالشراختبارُ َبالخير َويكون َمعصية، َأو َطاعةٍ َمن َحالهُ َبه َيظهر َأنهماََبما َفي َكالبلاء َالفتنه وجعلت
َ.5نةَفتَلخيراوَبالشرَونبلوكم:َفيهماَقالَوقدَ،ستعمالااَوأكثرَمعنىَأظهرَلشدةاَفيَوهماَء،ورخاَشدةَمنَلإنساناَإليهَيدفعَفيمايستعملان

َويقال،َلشدةاوَلمكروهاَعلىَيطلقَصارَثمَء،بلاَيبلوهَبلاهَ،لاختبار:َالأصلاَفيَءلبلاا َلآخراَعلىَأحدهماَيدخلَوقد.َبالشدةَوبليَبالنعمةَأبلى:
َ.6بالشرَوأبلاهَبالخيرَبلاه:َفيقال

َ:َآياتَالابتلاءَفيَالقرآنَالكريم:ََالمطلبَالثاني

نَةً َ﴿ لُوكُمْ بِِلشَّرِ  وَالَْْيِْْ فِت ْ نَا تُ رْجَعُونَ كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَنَ ب ْ َ.7َ﴾وَإلِيَ ْ

كُمْ﴾َ﴿ َأ خْب ار  ن بْلوُ  َو  ابِرِين  الصَّ َمِنْكمَُْو  اهِدِين  َالْمُج  تَّىَن عْل م  نَّكُمَْح  ل ن بْلوُ  و 
8َ.َ

َِي هْدَِق لْب هََُ﴿ نَْيؤُْمِنَْباِللََّّ م  َِو  َبإِذِْنَِاللََّّ َمِنَْمُصِيب ةٍَإلِاَّ اَأ ص اب  َ.9﴾َم 

ل ق دََْ﴿ عُونَ و  اءَِل ع لَّهُمَْي ت ض رَّ رَّ الضَّ ذْن اهُمَْباِلْب أسْ اءَِو  َف أ خ  مٍَمِنَْق بْلِك  لْن اَإلِ ىَأمُ  َ.10َ﴾أ رْس 

َش دِيد ا﴿ الا  زُلْزِلوُاَزِلْز  َو  َالْمُؤْمِنوُن  َابْتلُِي  َ.11﴾هُن الِك 

َي سُومُون كُمَْسُوءَ ﴿ نَْآلَِفرِْع وْن  اكُمَمِّ َِع ل يْكُمَْإذَِْأ نج  ة َاللََّّ َمُوس ىَلِق وْمِهَِاذْكُرُواَنعِْم  إذَِْق ال  كمَُْالْع ذ ابََِو  َنِس اء  ي سْت حْيوُن  كُمَْو  َأ بْن اء  يذُ بِّحُون  نَو  ءٌَمِّ لِكمَُب لا  فيَِذ َٰ و 
بكُِّمَْع ظِيمٌَ َ.12﴾رَّ

ذ َ﴿ َـٰ َه  ءَُالْمُبيِنَُإنَِّ َالْب لا  َ.13﴾اَل هُو 

 . المطلب الثالث : أنواع الابتلاء في القرآن الكريم

َينقسمَالابتلاءَمنَحيثَالمدىَإلىَقسمينَالابتلاء.
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ره،َأوَطاعته،َأوَويقصدَبه:َالاختبارَالإلهيَالذيَيختصَبهَفردٌَبعينهَدونَغيره؛َليمتحنَاللهَتعالىَإيمانه،َوصبره،َوشكالاولَ:َالابتلاءَالفرديَ:َ
َيظهرَفلاَإليهَويدعوهَعليهَلطبعاَيساعدهَفقدَمعناهَيعقلَماَلأنَمعنىَلهَوالابتلاءَبالعملَليظهرَالعبدَرقهَوعبودتهَبفعلَماَلاَيعقلَثباتهَعلىَالحق

14ََفقطَلمعبوداَأمرَلحقَلحركةاَتكونَبأنَتظهرَلعبوديةاَإذَلعبوديةاوَلرقاَخلوصَبه

َالكريمَالامثلةَعلىَالابتلاءَالفرديَنذكرَالبعضَمنهاَ.وقدَوردَفيَالقرآنَ

َبأنواعَمنَالبلاءَ،َوامتحنهَبضروبَمنَالامتحانَابتلاءَالنبيَابراهيمَ)عليهَالسلام -1 َابتلىَاللهَتعالىَالنبيَابراهيمَ)عليهَالسلام( َلقد :َ)
فصبر،َوكانَقوياَفيَايمانهَثابتاَلمَيضطربَولمَيدخلَإليهَوهنَأوَضعفَولعلَأشدَهايَالمحنَعليهَكانَحينَأمرَبذبحَابنهَ،َولكنهَ

ل مَْناَلاوامرَربهَومنَثمَجعلهَاللهَتعالىَأمةَبمفردهَقالَتعالىَكانَعبداَشكوراَ،َطائعاَللهَتعالىَ،َمذع نيِف اَو  َِح  ق انتِ اَلِلََّّ ةَ  َأمَُّ َك ان  اهِيم  َإبِْر  ﴿إنَِّ
َالْمُشْرِكِين﴾  ي كَُمِن 

15.َ

َمنَيكَولم)َلإسلاماَدينَعلىَمستقيما:َيقول:َحنيفاَللهَمطيعا:َيقولَ،قانتاَلهدىاَأهلَبهَيأتمَ،خيرَمعلمَكانَللهاَخليلَهيماإبرَإن:َذكرهَتعالىَ)يقول
َمنهمَهيماإبرَأنَقريشَمنَبهَلشركاَأهلَتعالىَللهاَمنَإعلامَاوهذَ،بهَلشركاَأهلَءأولياَمنَفيكونَ،شيئاَباللهَيشركَيكَولم:َيقول(َلمشركينا

َدالأنداوَلآلهةاَمنَشريكاَعليهَنعمهَفيَشكرهَفيَمعهَيجعلَولاَ،عليهَأنعمَفيماَللهَلشكراَيخلصَكان:َيقول(َلأنعمهَاشاكر)َءبرآَمنهَوأنهمَءبري
َدينَوذلكَ،لمستقيماَلطريقاَإلىَوأرشده:َيقول(َمستقيمَطاصرَإلىَهاوهد)َلخلتهَختارهاوَصطفاه:َايقول(َجتباه)اَقريشَمشركوَيفعلَكماَ،ذلكَوغير

َ.16نية(النصراَولاَليهوديةاَلاَلإسلاما

ََ﴿واجبهاَحقَالقيامَ،َقالَتعالىَ:َ،َفأتمهاَوقامَبوابتلاهَاللهَبتكاليفَالشرعيةَ،َوأوامرَونواهيَ اعِلكُ  َإنِيَِّج  َق ال  هُنَّ اتٍَف أ ت مَّ بُّهَُبكِ لِم  َر  اهِيم  إذَِِابْت ل ىَإبِْر  و 
﴾ َي ن الَُع هْدِيَالظَّالِمِين  َلا  يَّتيَِق ال  مِنَْذرُِّ َو  اَق ال  ام  لِلنَّاسَِإمِ 

17َ

َكأنهَ،لعبداَيشتهيهَوماَ،للهاَيريدَما:َلأمريناَختيارأحداَعنَتمكينهَعنَمجازَعبدهَللهاَختباراو.َهاونوَمرابأوَختبرهاَبكلماتَربهَهيماإبرَبتلىا)
َهيماإبرَرفع(َربهَهيماإبر:َ)عنهَللهاَرضىَعباسَبناَةاءقرَوهيَعنهَللهاَرضىَحنيفةَأبوَوقرأ.َذلكَحسبَعلىَيجازيهَحتىَمنهَيكونَماَيمتحنه
َ،لتقديراَفيَلفعلاَيليَلمشهورةاَةاءلقراَفيَلفاعل:َاقلتَفإنَ؟لاَأمَإليهنَيجيبهَهلَلمختبراَفعلَءلدعااَمنَبكلماتَدعاهَأنه:َلمعنىاو.َربهَونصب
َاحداوَفليسَ،هيماإبرَربهَبتلىاَأوَ،ربهَهيماإبرَبتلىاَفأما.َهيماإبرَربهَبتلى:َايقالَأنَلذكراَقبلَلإضمار:َاقلت.َلذكراَقبلَإضمارَبهَلضميراَفتعليق
َ.َاظاهرَاذكرَلضميراَقبلَلضميراَصاحبَفيهَذكرَفقدَلأولاَأما.َلذكراَقبلَبإضمارَمنهما

َفيَلمستكناوَ،صحتهإلىَسبيلَفلاَومعنىَلفظاَتقدمَقدَفيهَلضميراَفإن.َهيماإبرَربهَبتلى:َاكذلكَوليسَ،لمعنىاَفيَمقدمَفيهَهيمافإبرَلثانياَوأما
َلأخرىاَوفي(َوفىَلذياَهيماوإبر)َونحوهَناوتوَتفريطَغيرَمنَلتأديةاَأحسنَهناوأدَلقياماَحقَبهنَفقامَ،بمعنىَهيمالإبرَتيناءلقراَإحدىَفيَفأتمهن

َابلدَاهذَجعلاَرب:َ)قولهَفيَربهَهيماإبرَسألَبماَلكلماتاَفسرَأنهَمقاتلَعنَروىَماَويعضدهَشيئاَمنهَينقصَلمَطلبهَماَفأعطاهَبمعنىَتعالىَلله
َاوإذَأوَبتلىاَإذَذكراو:َنحوَمضمرَإما:َقلتَ؟إذَفيَلعاملاَما:َقلتَفإن(َمناَتقبلَربنا)،َ(َمنهمَرسولاَفيهمَبعثاو)(َ،َلكَمسلمينَجعلنااو(َ)آمنا
َ؟لكلماتاَأتمَحينَربهَلهَقالَافماذ:َقيلَكأنهَ،ستئنافاَلأولاَعلىَهو:َقلتَ؟قالَموقعَفما:َقلتَفإنَجاعلكَإنيَقالَوإماَ،وكيتَكبتَكانَبتلاها

َمنَذكرهَماَبالكلماتَدافيرَلهَاوتفسير(َبتلى:َ)القولهَبياناَيكونَأنَويجوزَقبلهاَماَعلىَمعطوفةَجملةَلثانياَوعلىَإماماَللناسَجاعلكَإنىَقال:َفقيل
َ،لشارباَوقصَ،لفرق:َالرأساَفيَخمسَهن:َلكلماتاَفيَوقيل(َأسلمَربهَلهَقالَإذ:َ)قولهَفيَذلكَقبلَلإسلاماعدهواقوَورفعَلبيتاَوتطهيرَلإمامةا
َلإسلاماَئعاشرَمنَبتلاهاَوقيل.َلإبطاَونتفَ،لأظفاراَوتقليمَء،لاستنجااوَ،دالاستحداوَ،لختان:َالبدناَفيَوخمس.َلاستنشاقاوَلمضمضةاوَ،كالسواو

ََبثلاثين َسهما َلعابدوناَلتائبون)اَةاءبرَفيَعشر: ،َ َ،َلمسلماتاوَلمسلميناَإن)َبالأحزاَفيَوعشر( َقولهَإلىَسائلَوسألَلمؤمنوناَفيَوعشر(
َلقمراوَبالكوكبَبتلاه:َاوغيرهنَوقيلَلتعريفاوَمالإحراوَلرمياوَلسعىاوَفاكالطوَ،لحجاَمناسكَهيَوقيل(َيحافظونَصلاتهمَعلىَهمَلذيناو)
َ.لهجرةاوَلناراوَبنهاَوذبحَلختاناوَلشمساو

َقالَكأنهَ،لكافاَعلىَعطفَذريتيَومنَدينهمَفيَبكَيأتمونَأىَ،بهَيؤتزرَلماَراكالإزَ،لآلةاَزنةَعلىَبهَيؤتمَمنَسماَلإماماو َبعضَوجاعل:
َإليهَوعهدىَستخلافىاَينالهَذريتكَلاَمنَظالماَكانَمنَأىَ،لظالمون:َاوقرئَلظالميناَعهديَينالَلاَاوزيد:َفتقولَ،لكَسأكرمكَيقالَكماَ،ذريتي
َاوقالوَ.لظلماَمنَبريئاَعادلاَكانَمنَينالَوإنماَ،بالإمامة َللإمامةَيصلحَلاَلفاسقاَأنَعلىَدليلَاهذَفي: َحكمهَيجوزَلاَمنَلهاَيصلحَوكيف.
َ.18للصلاة(َيقدمَولاَ،خبرهَيقبلَولاَطاعتهَتجبَولاَ،وشهادته

مهماَيكنَوراءَابتلاءَابراهيمَبذبحَابنهَإسماعيلَ)َعليهَالسلام(َ:َمنَنماذجَالابتلاءَبالطاعةَ،َوالصبرَعلىَتكميلَالنفسَوعلىَطاعةَاللهَفيماَأمرَ
لِيمٍَ)﴿أمرهَسبحانهَمنَمخاطرَوتضحياتَ،َقالَتعالىَ:َ مٍَح  َق 101َف ب شَّرْن اهَُبغِلُا  ع هَُالسَّعْي  َم  اَب ل غ  َف انْظرَُْ(َف ل مَّ ن امَِأ نيَِّأ ذْب حُك  ىَفيَِالْم  َإنِيَِّأ ر  َي اَبنُ يَّ ال 

(َ ابِرِين  َالصَّ َُمِن  رَُس ت جِدُنيَِإنَِْش اء َاللََّّ اَتؤُْم  َي اَأ ب تَِافْع لَْم  ىَق ال  اذ اَت ر  بيِنَِ)102م  ت لَّهَُلِلْج  اَو  اَأ سْل م  يْن اهَُأ نَْي اَإبِْرَ 103(َف ل مَّ ن اد  104َاهِيمَُ)(َو  دَّقْت  (َق دَْص 
(َ َن جْزِيَالْمُحْسِنيِن  َإنَِّاَك ذ لِك  ؤْي ا َالْمُبيِنَُ)105الرُّ ءُ َالْب لا  َل هُو  َه ذ ا َع ظِيمٍَ)106(َإنَِّ َبذِِبْحٍ يْن اهُ ف د  َ)107(َو  َفيَِالآْ خِرِين  كْن اَع ل يْهِ ت ر  مٌَع ل ى108َ(َو  (َس لا 

(َ اهِيم  َن 109إبِْر  َ)(َك ذ لِك  19ََ﴾(َإنَِّهَُمِنَْعِب ادِن اَالْمُؤْمِنيِنَ 110جْزِيَالْمُحْسِنيِن 

َأرىَإنيَبنيَياَقال"َأعمالَعلىَلهَمعيناَدنياهَأمورَفيَأبيهَمعَيسعىَلذياَلمبلغاَمعَبلغَفلماَ،لغلاماَلهَفوهبناَلسعيَأياَمعهَبلغَفلماَ: (تعالىَقوله
َبناَوقال.َسنةَعشرةَثلاثَبناَيومئذَكان:َاءلفراَوقال.َأهيمَإبرَسعيَسعيهَوأدركَشبَأيَلسعياَمعهَبلغَفلما:َمجاهدَوقال".َأذبحكَأنيَلمناماَفي

َ،وصلىَصام:َعباسَبن.َالعبادةاَفيَلسعياَهو:َزيدَبن.َالحجةاَبهَتقومَلذياَلعقلاَسعيَهو:َومقاتلَلحسن.َاأبيهَمعَمشى:َقتادة.َحتلاماَهو:َعباس
َعبدَبنَلعباساَبذلكَقالَوممن.َإسحاقَلذبيح:َاأكثرهمَفقال.َبذبحهَلمأموراَفيَءلعلمااَختلف."َاسعيهاَلهاَوسعى:"َيقولَوجلَعزَللهاَتسمعَألم
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َمسعودَبنَللهاَعبدَعنَلصحيحاَوهو.َإسحاقَلذبيح:َاقالَعباسَبناَإلىَيرفعانهَجريجَبناوَلثورياَروى.َعنهَلصحيحاَوهوَللهاَعبدَبنهاوَلمطلبا
َوقد.َوسلمَعليهَللهاَصلىَللهاَخليلَهيماإبرَبناَللهاَذبيحَإسحاقَبنَيعقوبَبنَيوسفَذلك:َللهاَعبدَفقالَ،مالكراَلأشياخاَبنَيا:َلهَقالَرجلاَأن

َقالَوسلمَعليهَللهاَصلىَللهاَرسولَإلىَيرفعهَزيدَبنَحمادَروى بنَإسحاقَبنَيعقوبََبنَيوسفَلكريماَبناَلكريماَبناَلكريماَبناَلكريماَإن:
20َوسلم(َعليهَللهاَ)صلىإبراهيمَ

(َ:َكانَنبيَاللهَأيوبَعليهَالسلامَمنَعبادَاللهَالصالحينَ،َوقدَابتلاهَاللهَبالضراءَفيَبدنهَومالهَوأهلهَفقاسىَمنَابتلاءَأيوبَ)عليهَالسلام -2
َقاسىَ،َولكنهَظلَعلىَصلتهَباللهَتعالىَوثقةَبهَ،َورجائهَفيَرحمتهَ،َمحتملاَللأذىَ،َص ابراَعلىَالضراءَفنونَالمحنَوالشدائدَما

اَوالبلاءَ،َراضياَبقضاءَاللهَوقدرهَفكانَمثالاَللعبوديةَالحقهَللهَتعالىَفيَالسراءَوالضراءَفلمَيضيقَصدرهَبالبلاء،َفكانَصابراَشاكر
َلعزيمةمحتسباَحتىَاصبحَيضربَبهَالمثلَفيَالصبرَعلىَالمكارهَوأنَاصابهَضراءَصبرَفكانَخيراَلهَواظهرَمكانتةَفيَقوةَالعقيدةَوا

َ.21َايَالاختبارَوالامتحانَالذيَيعقبهَالنصرالقريب

﴾)َ﴿قالَتعالىَ:َ احِمِين  مَُالرَّ َأ رْح  أ نْت  َو  َالضُّرُّ سَّنيِ  بَّهَُأ نيَِّم  َإذَِْن اد ىَر  أ يُّوب  و 
22.َ

َوتقطعَ،عظمتَفلماَ،بدنهَفيَبأكلةَتعالىَللهاَأصابهَلسلاماَعليهَأيوبَأن:َذلكَبعضَوتلخيصَ،ختلافاوَطولَلسلاماَعليهَأيوبَقصصَوفي)
َبنيَمنَإنه:َأيوبَفيَوقيلَ،رحمةَسمهااَ:قيلَلسلاماَعليهَلصديقاَيوسفَبنتَكانت:َويقالَ،زوجتهَغيرَمعهَيبقَولمَ،بينهمَمنَلناساَأخرجهَ،بدنه
َأيوبَأنَورويَ،طويلةَمدةَضرهَعليهَماودَ،عليهَوتقومَ،يأكلَبماَوتأتيهَ،عليهَتسعىَزوجتهَفكانت،ََقريةعيصوَمنَلروماَمنَإنه:َوقيلَئيلاإسر
َربهَدعاَفحينئذَبهَافشمتوَيعادونهَاكانوَقومَبهَفمر،َفيردهاَمنهَتسقطَلدودةاَإنَحتىَ،بهَماَكشفَفيَيدعوَلاَا،شاكرَاصابرَيزلَلم(َلسلاماَعليه)

َءفبرىَبالاغتسالَوأمرَ،باطنهَءفبرىَمنهاَبالشربَوأمرَ،عيناله تعالىَللهاَفأنبعَ،شأنهاَبعضَفيَعنهَغائبةَمرأتهاَوكانتَ،لهَفاستجابَسبحانه

َيا:َ»وتعالىَسبحانهَربهَهافنادَ،ثوبهَفيَمنهَيحتفنَفجعلَذهبَمنَداجرَمنَرجلَعليهَوهبَ،ثيابَبأحسنَوأوتيَ،جمالهَأفضلَإلىَوردَ،ظاهره
َفجزعتَ،لموضعاَفيَترهَفلمَ،مرأتهاَتءجاَإذَكذلكَهوَفبينماَ«بركتكَعنَبيَغنىَلاَولكنَ،ربَياَبلى:َفقالَا؟هذَعنَأغنيتكَأكنَألمَأيوب
َلهاَفقالَ،عنهاَللهاَرضيَتتولهَفجعلتَ،عنهَأزيلَأنهَوظنت َوقالتَ،هيئتهَلحسنَفهابته ؟لمرأةاَأيتهاَشأنكَما: َمريضاَفقدتَإني: َاهذَفيَليَ

َيفارقهاَلمَأنهَفرويَ،وبكىَ،عتنقهااوَ،نعم:لهاَفقالَ؟أيوبَأنت:َلهَفقالتَ،أيوبَفرأتََلمقاولةاَءأثناَفيَوتأملتهَ،تغيرتَقدَلمكاناَومعالمَ،لموضعا
َ،بأعيانهمَولدهَعليهَللهاَفردَلدنيااَفيَكلهَذلكَكان:َفقيلَ،للهاَآتاهَلذيناَوولدهَأهلهَفيَلناساَختلفاو،َيديهَبينَاحاضرَمالهَجميعَللهاَهاأرَحتى
َ،أجمعَذلكَففعلَ،بتهاوقرَبنيهَإهلاكَوفيَ،أيوبَمالَإهلاكَفي ومالَأهلَمنَلدنيااَفيَذلكَجميعَأوتيَبل:َوقيلَ،لآخرةاَفيَعدةَلهَمثلهمَوجعل

 23مؤمن(َإلاَللهاَيعبدَولاَ،للمؤمنينَوموعظةَوتذكرة:َأيَ،للعابدينَوذكرى:َسبحانهَقولهَ.تأويلهَلوجبَصحَولوَ،ذلكَبصحةَأعلمَللهاو

ذكرهاَالقرآنَالكريم،َويتلخّصَفيَخروجهَمنَقومهَقبلَأنَيؤذنَله،َوماَالابتلاءاتَالعظيمةَالتيَ(َ:ََابتلاءَالنبيَيونسَ)عليهَالسلام -3
اتَِأ نَْ ،َقالَتعالىَ:َترتبَّعلىَذلكَمنَمحن،َثمَالفرجَبالتوبةَوالذكر َع ل يْهَِف ن اد ىَفيَِالظُّلمُ  َأ نَْل نَْن قْدِر  َمُغ اضِب اَف ظ نَّ ذ اَالنُّونَِإذَِْذ ه ب  ﴿ََو 

َأ نَْ إلِاَّ َإلِ هَ  َ﴾لا  َالظَّالِمِين  َإنِيَِّكُنْتَُمِن  ان ك  َسُبْح  ت 
24َ

َنقدرَلنَأنَفظن)لملوكَاَمنَملكاَمغاضباَذهبَإنهَوقيلَ،قومهَمغاضباَأنهَذهبَويررىَ،لنوناَاذَذكراوَلمعنىاوَ،لسمكةاَلنوناوَ،يونس(َلنوناَاذ)
َ،ربهَأبقَمنَعبدَقالَأنهَلحسناَعنَرويَوقدَ،لتفسيراَفيَاهذَءجاَوقد ويقدرَ،لحوتاَبطنَفيَكونهَمنَقدرناهَماَعليهَنقدرَلنَأنَظنَأيَ(عليه

َلاَأنَلظلماتاَفيَفنادى:َ)قدرهَوقولهَمنَولاَ-َوجلَعزَ-َللهاَمنَينجيهَلهرباأنََظنَيونسَأنَلاَ،ربهَباعذَمنَهربَأنهَلحسناَقولَوتأويل
َيكونَأن"ََلظلماتاَفيَنادى"ََيكونَأنَويجوزَ،لحوتاَبطنَوظلمة،َلبحراَوظلمةَلليلاَظلمةَبهَيعنىَأحدهماَ،وجهان(َلظلماتاَفي)،(أنتَإلاَإله

َماَأولَولكنهَغيرهَوظلمةَلليلاَظلمةَبينَيفصلَكانَأحسبهَلاَلحوتاَبطنَفيَلأنهَلأولاَلتفسيراَلأجوداو .لليلاَظلماتَفيَكانَئهاوندَأكثرَدعائه
َلبحراوَلليلاَفيَلحوتاَبطنَظلمةَفتكونَ،حداوَوقتَفيَتفقتاَلظلماتاَيكونَأنَوجائزَ.لحوتاَبطنَظلمةَثمَلبحراَظلمةَثمَلليلاَظلمةَصادف
َ.25لشدة(اَفيَنهاية

ويشملَأيضاَماَ،َويتمثلَذلكَفيماَيصيبَالأمةَأوَالجماعةَبأسرهاَمنَرغدَالعيشَأوَضيقهَ،َمنَاعتدالَالمناخَأوَقسوتهثانياَ:َالابتلاءَالجماعيَ:َ)َ
اكينَوالفيضاناتَوالأعاصيرَوماَأشبهَذلكَمنَالابتلاءاتَالتيَلاَيقتصرَأثرهاَعلىَفردَدونَآخرَأوَجماعةَيصيبَالأممَمنَنحوَالزلازلَوالبر

مٍَلِلْع بيِدَِ﴿َ،َوقدَأشارَالمولىَعزَوجلَإلىَسببَهذاَالنوعَمنَالابتلاءَبقولهَ:26َ(دونَسواهاَ َبظِ لاَّ َاللََّّ َل يْس  أ نَّ تَْأ يْدِيكمَُْو  اَق دَّم  َبمِ  (َك د أبَِْآ ل51َِ)ذ لِك 

َشَ  َق وِيٌّ َاللََّّ  َإنَِّ َبذِنُوُبهِِمْ ُ َاللََّّ ذ هُمُ َف أ خ  ِ َبآِ ي اتَِاللََّّ َك ف رُوا َق بْلِهِمْ َمِنْ الَّذِين  َو  َالْعِق ابَِ)فِرْع وْن  تَّى52َدِيدُ َح  َع ل ىَق وْمٍ ا ه  َأ نْع م  ة  َنعِْم  ا َي كَُمُغ يِّر  َل مْ َاللََّّ  َبأِ نَّ (َذ لِك 
َاللََّّ َس مِيعٌَع لِيمٌَيغُ يَِّ أ نَّ اَبأِ نْفسُِهِمَْو  أ هْلهُاَمُصْلِحُونَ َ﴿،َوقولهَسبحانهَ:27ََ﴾رُواَم  َالْقرُىَبِظُلْمٍَو  َلِيهُْلِك  بُّك  َر  ماَكان  َ.28﴾َو 

كبونهَمنَمنَأسبابَظهورَهذاَالابتلاءَالذيَقدَيتمثلَفيَفسادَالمياهَوالهواءَوالزروعَوالثمارَوالمساكنَ،َماَيقترفهَالناسَمنَالمعاصيَوماَيرت
الْب حْرَِبمِاَك س ب تَْأ يْدِيَالنَّاسَِلِيذُِيق هُمَْب عْضَ َ﴿الآثامَ،َيقولَاّللََّتعالىَ:َ َو  َالْف سادَُفيَِالْب رِّ ر  َ.29﴾الَّذِيَع مِلوُاَل ع لَّهُمَْي رْجِعوُنَ َظ ه 

َألاَ،لآيةاَباطنَاهذَا،خطرَوأكثرَنفعاَأعمَوهمَ،بالبحرَلقلباَومثلَ،لبرابَرحالجواَتعالىَللهاَمثل)  جاءَفيَتفسيرَهذهَالآيةَالكريمةَأنَالمعنىَ:َ

،ََ«عميقَلبحراَفإنَالسفينهَجدد:َ»عنهَللهاَرضيََاءلدرداَلأبيَوسلمَعليهَللهاَصلىَلنبياَقالَاولهذَ،غورهَوبعدَلتقلبهَقلباَسميَإنماَلقلباَأنَترى
َمنَلنفساَوخرجتَ،مخرجَمنهاَلهَليسَبحورَهيَلتياَلقلوباَفيَلمعاملةاَصارتَاإذَفحينئذَ،عميقَلبحراَفإنَ،قلبكَمنَتعالىَللهَلنيةاَجددَيعني

:َوسلمَعليهَللهاَصلىَقولهَمعنىَعنَوسئلَ.يصلَحتىَنفسهَمنَوأبعدَ،غورهاَإلىَأقربَيومَكلَفيَصاحبهاَفصارَ،رحالجواَحتاستراَ،لوسطا
َثلثاَذهب:َ»وقوله.َلقلباَمنَرحالجواَومقامَ،لقلباَمنَللساناَومقامَ،لقلباَجمهور:َمقاماتَثلاثَللقلب:َفقالَ«دينهَثلثاَذهبَلغنيَضعاتوَمن»

30َ(َلقلباَمنَإيمانهَموضعَوهوَ،أحدَإليهَيصلَلاَلذياَلجمهوراَوبقيَ،رحالجواَوسائرَللسان:َاثناناَلثلاثةاَمنَشتغلاَيعنيَ«دينه
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 نيلمبحث الثاا

َ.ََالمطلبَالاولَ:َمظاهرَالابتلاءَفيَالقرآنَالكريم

َالَّذِينَ َ﴿ :َقالَتعالىَ:َالابتلاءَفيَالمال-1 َمِن  عنَُّ ل ت سْم  أ نْفسُِكُمَْو  الِكمَُْو  َفيَِأ مْو  إنَِْت صْبِرُواََل تبُْل وُنَّ اَو  كُواَأ ذ ىَك ثيِر  َأ شْر  َالَّذِين  مِن  َمِنَْق بْلِكُمَْو  أوُتوُاَالْكِت اب 
َمِنَْع زْمَِالْأمُُورِ﴾ َذ لِك  ت تَّقوُاَف إنَِّ و 

31َ

الَعلىَالنفسَ؛َلأنَالبلاءَفيَفيَالمالَبالإفناءَ،َومرةَفيَوجودَالمالَومراقبةَكيفيةَتصرفكَفيهَ،َوالحقَفيَهذهَالآيةَقدمَالم)َيكونَالابتلاءَ
(النفسَيكونَبالقتلَ،َأوَبالجرحَ،َأوَبالمرضَ.َفإنَكانَالقتلَفليسَكلَواحدَسيقتلَ،َإنماَكلَواحدَسيأتيهَبلاءَفيَمالهَ

32 

َتعالىَاللهَنعمَمنَوالمالَ،َالكبرىَالشريعةَمقاصدَعن المتفرعةَالخمسَالضروراتَوهواحدىَ،َاللهَمرضاَإلىَالإنسانَووسيلةَ،َالحياةَعصبَالمال
اتََُ﴿، قال تعالى: وزينتهـاَالـدنياَبمنفعةَالاستمتاعَإلىَالمسلم طريـقَوهوَالدنياَالحياةَفيَخلقهَعلى الِح  الْب اقيِ اتَُالصَّ نْي اَو  ي اةَِالدُّ َزِين ةَُالْح  الْب نوُن  الَُو  الْم 

لا َ َأ م  يْرٌ خ  َو  اب ا َث و  بكِّ  َر  َعِنْد  يْرٌ 33﴾َخ 
َلطيباتاَحدودَفيَبالزينةَلمتاعاَعنَينهىَلاَلإسلاماوَلحياةاَزينةَلبنوناوَلمالا  َلتياَلقيمةاَيعطيهماَولكنه.

َإنما.َلحياةاَفيَأساسهماَعلىَايقدروَأنَولاَلناساَبهماَيوزنَأنَيجوزَفما.َقيمةَليساَولكنهماَزينةَإنهما،َيزيدَولاَلخلوداَناميزَفيَلزينةاَتستحقها
َبااثوَخيرَلصالحاتاَلباقياتاَفإنَلبنيناوَلابالأموَيتعلقَعادةَلناساَأملَكانَاتَوإذالعباداوَلالأقواوَلأعمالاَمنَلصالحاتاَللباقياتَلحقةاَلقيمةا

 .34أملا(َوخير

 واضـحةَدلالـةَوالضر،َوالشر،والنفعَوالخيرَوالضرّاء،َوالسرّاءَوالرّخاء،َالشدّةَحدوثَفي:  الابتلاء في الجسد -2

َيكوننَأَوالسيئة،لابدَالخيروالشر،والحسنةَيصيبهَوالذيَلعبـادةاَيسـتحقلهاََإَيكونَأنَوالضر،لابدَالنفعَيملكَفالذيَوالعبودية،َالألوهيةَقضيةَعلى
َيبتلىَ،وقدَومضرتهَمنفعتهَيملك القادرالذيَالإلهَلذلكَعبدا خاضعا َ  ذلكَعلى ،فيصبرَسمعهَأوَبصرهَ،كذهابَجسمهَمنَبفقدجزءَلمؤمناَ

أدعىََالأيامَوتداولَالأحوالَفاختلاف،َوالضعفَ،والمرضَوالألم العـذابَإذاعاشَإلاَوالعافيةَوالقوةَوالصحةَوالمتاعَالنعيمَبقيمةَولايشعرالإنسان
فيرفع درجاتهم ويعرفوا قيمتها ومصائب الابتلاء هي المصايب التي يتعرض لها أهل الطاعة ، ليبتلي الله بها صبرهم ،  ربهـمَنعمةَيشكرالعبادَلأن

ويزيد من حسناتهم 
35
. 

أنَأدخلهَالجنةَإلاََعنَمنصورَعنَمعاويةَعنَأبيَعبدَاّللََّعليهَالسّلامَقالَقالَرسولَاّللََّصلىَّاّللََّعليهَوآلهَوسلمَّقالَاّللََّتعالىَماَمنَعبدَأريد)
فإنَكانَذلكَكفارةَلذنوبهَابتليتهَفيَجسدهَفإنَكانَذلكَكفارةَلذنوبهَوإلاَسلطتَعليهَسلطاناَفإنَكانَذلكَكفارةَلذنوبهَوإلاَضيقتَعليهَفيَرزقهَ

ثمَأدخلهَالجنةَوماَمنَعبدَأريدَأنَأدخلهَالنارَإلاَصححتَلهَجسمهَفإنَكانَذلكَتمامَطلبتهَ،وإلاَشددتَعليهَعندَالموتَحتىَيأتينيَولاَذنبَلهَ
بتهَعنديَوإلاَيسرتَعليهَعندَالموتَعنديَوإلاَآمنتَخوفهَمنَسلطانهَفإنَكانَذلكَتمامَطلبتهَعنديَوإلاَوسعتَعليهَرزقهَفإنَكانَذلكَتمامَطل

36ََ(حتىَيأتينيَولاَحسنةَلهَثمَأدخلهَالنار

اَلأنهَيحبهمَ،َولاَيدركَهذاَإلاَالمومنونَ،وإنمَمنهمَلينتقمَ،لا: قد يبتلى الله تعالى عباده الصالحين الذين احبهم بتعريضهم للمحن  الابتلاء في الولد-3
هَُأ جْرٌَع ظِيمٌَفيَقولهََبه،َوقدَذكرَاللهَتعالىَهذاَالابتلاء عِنْد   َ َاللََّّ أ نَّ دُكُمَْفتِنْ ةٌَو  أ وْلا  الكُمَُْو  اَأ مْو  اعْل مُواَأ نَّم  َ.37َ﴾ ﴿َو 

َذلكَإلىَإشارةَافهذَ،ملاينتهمَعلىَحملهَلذياَوهو:َقريظةَبنيَفيَوأولادَلاأموَلبابةَلأبيَكان (فتنةَوأولادكمَلكماأموَأنماَاعلمواو)َ):تعالىَقولهو
38.(حقكمَعلىَحقهَافآثرو (عظيمَأجرَعندهَللهاَوأن.َ)بهاَمتحنهماَ،ختباراَأي (َفتنة)

 

َلخيانةاَعلىَحبهمَيحملنكمَفلاَفيهمَليبلوكمَتعالىَللهاَمنَمحنةَأوَ،لعقاباَأوَلإثماَفيَلوقوعاَسببَلأنهم فتنةَوأولادكمَلكماأموَأنماَاعلمواو)  
(إليهََيؤديكمَبماَهممكمَافأنيطوَ،فيهمَحدودهَعىاورَعليهمَللهاَرضاَآثرَلمن عظيمَأجرَعندهَللهاَوأن.َلبابةَكأبي

39
 

َأجلَمنَوصبرهم،َطاعتهمَمـدىَوالشدائد،ليـرىَبالمحنَعبادهَيبتليَوأنَفيخلقه،َوالابتلاءَالمحنَألوانَتنوعَشاءالله:   الابتلاء في الزوجة -4

َ،أوَالطاعةَ،وعدمَبالتمردَأوَبالمرضَبالعقم،أوَأوَالإيمانَوعدم بـالكفرَأوَبالعداوةَإماَ،َبالزوجةَالإنسانَيمتحنَوقدَدرجاتهم،َرفع
اََ﴿الفاحشة إلى آخر ما هنالك من محن وابتلاءات قال تعالى :  وإشـاعةَبالعرض،َبالإتهام دِكمَُْع دُوًّ أ وْلا  اجِكُمَْو  َمِنَْأ زْو  نوُاَإنَِّ َآ م  اَالَّذِين  ي اَأ يُّه 

حِيمٌَ غ فوُرٌَر   َ َاللََّّ ت غْفِرُواَف إنَِّ ت صْف حُواَو  إنَِْت عْفوُاَو  40﴾ل كُمَْف احْذ رُوهُمَْو 
 

ََ َجاللأزوَأيَاللعدوَلضميراَ)فاحذروهم(َويقعونهمَهمءآباَيعادون اولاداَلأولاداَومنَويخاصمنهمَبعولتهنَيعادينَجااأزوَجالأزواَمنَإنَأي)
َعلىَمنهمَطلعتماَاإذَعنهماَ(اتعفوَ)وإنَوشرهمَئلهماغوَاتأمنوَولاَحذرَعلىَمنهمَافكونوَعدوَمنَيخلونَلاَءهؤلاَأنَعلمتمَلماَأيَجميعاَلأولاداو
َقيلَسيئاتكمَعنكمَويكفرَذنوبكمَلكمَيغفرَرحيم(َغفورَللهاَ)فإنَذنوبهمَاتستروَ(ا)وتغفروَلتوبيخاَعنَاتعرضوَ(ا)وتصفحوَبمثلهاَتقابلوهمَولمَوةاعد
َقدَسبقوهمَلذيناَورأوَذلكَبعدَاهاجروَفلماَاووقفوَلهمَافرقوَوتضيعونناَتنطلقونَاوقالوَوأولادهمَجهماأزوَفثبطهممكةََعنَلهجرةاَادواأرَناساَإن

(لعفواَلهمَفزينَوأولادهمَجهماأزوَايعاقبوَأنَادواأرالدين  فيَافقهو
41
 

َأي َفاحذروهمَلكمَاءأعد): َعباسَبناَقال. َوأهلوهمَأولادهمَفيمنعهمَلمدينةاَإلىَايهاجروَأنَيريدونَاوكانوَ،بمكةَاأسلموَقومَفيَلآيةاَنزلت:
َلقيَقدَوكانَ،لأشجعياَمالكَبنَعوفَفيَلآيةاَنزلت:َقالَمجاهدَوعن.َلآيةاَهذهَتعالىَللهاَفأنزلَ،بأنفسكمَتفارقوناَفلاَبدينكمَفارقتمونا:َويقولون
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َبعدَمنَاهاجروَثمَأهليهمَبسببَءهؤلاَتخلفَلما:َعباسَبناَقال َرحيم(َغفورَللهاَفإنَاوتغفروَاوتصفحوَاتعفوَ)وإن:َوقوله،َوولدهََأهلهَمنَءجفا
َلإنفاقاَاويتركو وبنيهمَأهليهمَايعاقبوَأنَاوهموَا،شديدَحزناَلذلكَاحزنوَ،لديناَفيَاوتفقهوَلهجرةاَفيَاوتقدموَ،قومهمَمنَاأسلموَقدَقوماَافرأو
42رحيم(َغفورَللهاَفإنَاوتغفروَاوتصفحوَاتعفوَ)وإن:َقولهَتعالىَللهاَفأنزلَ،عليهم

 

 : المطلب الثاني : أهداف الابتلاء في القرآن الكريم

َفلماَ،كالصدقةَفعلةَووزنهاَ،لحديثاوَلقرآناَفيَستعملاَقدَذلكَوكلَ،لمدحاوَلبركةاوَءلنمااوَلطهارةاَللغةاَفيَلزكاةاَوأصل) :  التزكية-1
( لمالاَمنَلطائفةاَوهيَ،لعيناَعلىَفتطلقَ،لفعلاوَلمخرجاَبينَلمشتركةاَءلأسمااَمنَوهيَ،ألفاَنقلبتاَقبلهاَماَنفتحاوَوالواَتحركت

43
 

َلتزكية)اَو َلزكاةاَأخذَ،آلهَوعلىَوسلمَعليهَللهاَصلىَلرسولاَمن( َتعالىََقال. :َ ﴿ َ ا يكُمَْك م  كِّ يزُ  َو  َآ ي اتنِ ا َع ل يْكُمْ َي تلْوُ َمِنْكُمْ سُولا  َر  َفيِكُمْ أ رْس لْن ا
اَل مَْت كُونوُاَت عْل مُونَ  يعُ لِّمُكُمَْم  و  ةَ  الْحِكْم  َو  يعُ لِّمُكُمَُالْكِت اب   44َ﴾َو 

 .45فيهاََ(َبوركَاإذ:َلنفقةاَوزكتَ،لزرعاَزكا:َيقالَومنهَ،تثمره لأنهاَزكاة:َلمالاَعنَللصدقةَقيلَومنه.َلزيادةاوَءلنمااَلزكاةاَوأصل)

َضلالَعنَناشئةَأرجاسَتعترضهاَتاوطهارَكمالاتَلنفوساَخلقةَأصلَفيَلأنَوذلكَء،لنمااَوهيَلزكاةاَمنَمشتقةَلنفساَتطهير)َََلتزكيةَ:ا
ة فيها (لمودعاَلخيراَذلكَمنَيزيدهاَوتقويمهاَلنفوساَفتهذيبَ،تضليلَأو

46
 

للثوابَلا الثوابَوالعقابالابتلاءَمعيارَ)  أوَالعقابَ شكَّأنَّمجرّدَوجودَالصفاتَوالخصالَالحسنةَأوَالسيئةَفيَالنفسَالإنسانيةَلاَيعُدَمعياراَ 

َكنَأنَتظهر،َفإنّهَماَلمَتظهرَتلكَالصفاتَيستحيلَمعاقبةَالإنسانَبِصِرْفَوجودَتلكَالصفةَفيهَأوَإثابتهَكذلكَ،َوانَّتلكَالصفاتَالكامنةَلاَيم
السلامَماَلمَتخضعَلبوتقةَالاختبارَوالابتلاءَوالتمحيصَ،َوهذاَهدفَآخرَمنَالأهدافَالمتوخّاةَمنَالابتلاءَ،َولقدَأشارَأميرَالمؤمنينَعليهَ

 .47ََ(وإنَكانَسبحان هَُأعلمَُبهِِمَمِنَْأنفسهمَولكنَلتظهرَالأفعالَالتيَبهاَيستحقَّالثوّابَوالعقابََ)إلىَتلكَالحقيقةَبقولهَ:َ

َبكَماَللهاَومحص لياَابدَحتىَلتمحيصاَفكشفهََ،ملفقاَشيئاَكانَفضيلاَرأيت :بريَبناَوأنشدَء؛لابتلااوَلاختبار:َالتمحيصاو) :  التمحيص -2

َينقصَلأنهَتمحيصاَءبلاَمنَلمسلميناَأصابَماَللهاَفسمىَنقصهاَأيَذنوبكَعنكَللهاَمحص:َيقالَ،لنقصاَلتمحيصاَأذهبهَومعنى:َومحصه
َورمَبهاَكانَاإذَغيرهاَأوَيدهَلرجلاَعنَومحصتَ،لكاذباوَلصادقاَراعتذاَيقبلَلذي:َالأمحصاوَمحقاَلكافريناَمنَللهاَوسماهَ،ذنوبهمَبه

( لذهاباوَلنقصاناَفيَفأخذ
48

 

َالْك افرِِينَ َ﴿قال تعالى :  ق  ي مْح  نوُاَو  َآ م  َُالَّذِين  َاللََّّ ص  حِّ لِيمُ  49﴾َو 
 .َ

َ َ)اءلدعااَفيَويقال ،لألفاظاَمنَذلكَونحوَلتطهيراوَكالتزكيةَهاهناَلتمحيصاف) َذنوبناَعناَمحصَللهم: َأي( .َلذنوباَمنَبناَعلقَماَأزل:
َ،لمحاقاَ،ومنهَ،لنقصان:َالمحقا ،اعدَاإذ،:لصبياَومحصَ،وبرهَعنهَيذهبَحتىَأخلق:َيمحصَلحبلاَومحصَزئبرهَذهبَاإذَ،لثوباَومحص
( لصدقاتاَويربيَلربااَللهاَيمحق:َتعالىَللهاَقال.َبركته،َوأذهبَنقصهَاإذَ،محقه:َيقالَ،نمحقاوَ،متحقاوَ،لهلالاَنمحقاَاإذَلشهراَلآخر

50
 

فَلتربيةَهناَليستَمجردَالتعليم،َبلَهيَتهذيبَالنفس،َوبناؤهاَإيماني اَوأخلاقي اَوسلوكي اَعبرَماَيمرَّبهَالإنسانَمنَاختباراتَومواق: التربية ا-3
لغير لغرض الإحسان إليه وصف الله نفسه بأنه رب العالمين ، وجب أن يقال : وأنه تعالى إنما أوصلها إليهم هي ايصال المنافع إلى ا  مختلفة

لغرض الإحسان إليهم، وهي تنمية الانسان روحيا وأخلاقيا وعقليا ليكون عبد الله
51
 . 

َمِنْهُمَْي تلْوَُعَ قال تعالى :  سُولا  َر  ييِّن  َفيَِالْأمُِّ َالَّذِيَب ع ث  لٍَمُبيِنٍَ﴿هُو  إنَِْك انوُاَمِنَْق بْلَُل فِيَض لا  و  ةَ  الْحِكْم  َو  يعُ لِّمُهُمَُالْكِت اب  يهِمَْو  كِّ يزُ  52﴾ ل يْهِمَْآ ي اتِهَِو 
 . 

وقالَالذيَأرسلَ)َفيَالأميينَ(َقالَقتادةَومجاهدَ:َالأميونَالعربَ.َ )َهوَالذيَبعثَ(َيعنيَاللهَالذيَوصفهَبالصفاتَالمذكورةَهوَ)َوقوله
الكتابةَ.َووجهَالنعمةَفيَجعلَالنبوةَفيَأميَموافقةَماَ أهلَمكةَ،َلأنهاَتسمىَأمَالقرىَ،َوالأميَمنسوبَإلىَأنهَولدَمنَأمهَلاَيحسن قومَ:َهم

سولاَ(َمفعولَ)َبعثَوقولهَ)َر الأنبياءَالسالفةَ،َولماَفيهَمنَأنهَأبعدَمنَتوهمَالاستعانةَعلىَماَأتىَبهَمنَالحكمةَ. تقدمتَالبشارةَبهَفيَكتب
القرآنَوغيرهاَ)َويزكيهمَ(َأيَ ومنَجملتهمَ)َيتلوَعليهمَ(َأيَيقرأَعليهمَ)َآياتهَ(َأيَحججهَوبيناتهَمن (َوَ)َمنهمَ(َيعنيَمنَسميتهمَالأميين

لأنهَلوَ َالتيَيقعَفيهاَالإجابةوإنماَيجعلهمَكذلكَبأنَيدعوهمَإلىَطاعةَالله،َفيجعلهمَأزكياءَ ويطهرهمَمنَدنسَالشركَبماَيهدَبهمَإلىَالايمان
يعلمهمَالقرآنَوالسنةَ،َوالحكمةَنعمَالكتابَوالسنةَ،َوكلَماَأرادهَ دعاهمَولمَيجيبواَلماَقيلَ:َإنهَزكاهمَ،َويعلمهمَالكتابَوالحكمةَ(َقالَقتادةَ:

كانواَمنَقبلَ(َيعنيَمنَقبلَأنَيبعثَفيهمَويتلوَ إنالحكمةَهيَالعلمَالذيَيعملَعليهَفيماَيخشىَأوَيحببَمنَأمرَالدينَوالدنياَ)َو اللهَ،َفان
 .53َ(أيَفيَعدولَعنَالحقَجائرينَعنَالصراطَالمستقيمَمبينَأيَظاهر عليهمَالقرآنَ)َلفيَضلالَمبينَ(

 الخاتمة والنتائج

خلقهَنبيناَوإمامناَوسيدناَمحمدَبنَعبدالله،وعلىَالحمدَللهَربَالعالمينَ،َوالعاقبةَللمتقينَ،َوالصلاةَوالسلامَعلىَعبدهَورسولهَوخليلهَوصفوتهَمنَ
 آلهَوأصحابهَومنَسلكَسبيلهَواهتدىَبهداهَإلىَيومَالدينَ.
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 فيَالقرآنَالكريمَ،َتوصلتَإلىَأبرزَالنتائجَالآتيةَ:َالابتلاءَومظاهرهوبعدَإتمامَهذهَالدراسةَالعلميةَ،َالتيَتناولتَموضوعَ

 تشملَجميعَالبشر،َولاَيختصَبالمؤمنينَأوَالعصاة،َبلَيختلفَباختلافَالحكمةَالإلهيةَوحالَالمبتلى.تبينَّأنَالابتلاءَسنّةَإلهيةَثابتةَ -1

 تنوّعتَمظاهرَالابتلاءَفيَالقرآنَبينَالخيرَوالشر،َكالفقرَوالغنى،َوالصحةَوالمرض،َوالخوفَوالأمن،َوكلهاَصورَاختبارَللإنسان. -2

 تزكية،َإذَيسهمَالابتلاءَفيَتهذيبَالنفسَوتقويمَالسلوكَوتعميقَالإيمان.بينَّالبحثَالعلاقةَالوثيقةَبينَالابتلاءَوال -3

 كشفَالقرآنَالكريمَعنَنماذجَعمليةَللابتلاءَمنَحياةَالأنبياءَوالصالحين،َلتكونَقدوةَللمؤمنينَفيَالثباتَوالصبر. -4

 خاصةَإذاَاقترنَبالصبرَوالرضا.أظهرَالبحثَأنَالابتلاءَليسَدليلَسخطَإلهي،َبلَقدَيكونَعلامةَمحبةَورفعةَللدرجات،َ -5

 همَالتوصياتَوالمقترحاتَالتيَتوصلتَلهاَالباحثةََماَيليَ:أ

 .بضرورةَتعميقَالدراساتَالقرآنيةَالمتخصصةَبموضوعَالابتلاء،َلماَلهَمنَأثرَبالغَفيَبناءَالوعيَالإيمانيَوالنفسيَلدىَالفردَوالمجتمع -1
 بالابتلاءَبواقعَالإنسانَالمعاصر،َبماَيسهمَفيَمعالجةَالأزماتَالنفسيةَوالاجتماعية.الدعوةَإلىَربطَالآياتَالقرآنيةَالمتعلقةَ -2
 الإفادةَمنَقصصَالأنبياءَالواردةَفيَالقرآنَالكريمَبوصفهاَنماذجَعمليةَللصبرَوالثباتَعندَالابتلاء. -3

 فيَضوءَالقرآنَالكريم.َاقتراحَإجراءَدراساتَمستقبليةَتتناولَالعلاقةَبينَالابتلاءَوالتزكيةَوالصبرَوالرضا -4

  المصادر والمراجع

  الكريمالقرآن 

 ه .  1979-م1399، مط : دار الفكر ، 1ه( ، تح : عبد السلام محمد هارون ،ج 395معجم مقاييس اللغة ،  أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت  -1
، مط :دار الغرب الإسلامي ، ط 1د الباقي محمد ، ج ه( ، تح :د ضاحي عب815التبيان في علوم  غريب القرآن ، أبو العباس أحمد بن محمد بن عماد الدين بن عليشهاب الدين )ت  -2

 ه .1423، 1: 
دمشق  –،مط : دار القلم ، الدار الشامية  1، تح: صفوان عدنان الداودي ، جه(502َ)تََالمفردت في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المروف بالراغب الأصفهاني  -3

 ه.1412،  1بيروت  ،ط :
ه(،َتح:َطاهرَأحمدَالزاويَ،محمود606َحديثَوالأثرَ،المباركَبنَمحمدَبنَمحمدَبنَعبدَالكريمَبنَعبدَالواحدَالشيبانيَالجزريَمجدَالدينَابنَالأثيرَ)تَالنهايةَفيَغريبَال -4

 شَ.4َ،1364،ط:ََايرانَ-قمَ–مؤسسةَإسماعليانَ،مطَ:2محمدَالطناحيَ،َج
،ََمحمدَمحمدَحسنينه(َ،تح:671َأحمدَبنَأبيَبكلرَبنَفرجَالأنصاريَالخزرجيَشمسَالدينَالقرطبيَ)تَالجامعَلأحكامَالقرآنَ=تفسيرَالقرطبيَ،َأبوَمحمدَبنََ -5

 مَ.1985َ-ه2َ،1405،َط:لبنان-بيروتََ–َإحياءَالتراثَالعربيَ،َمطَ:دار15َج
 مَ.1995-ه1415َبيروتَ/َلبنانَ،َ–،َمط:َدارَالفكر14ََجه(َ،َتحَ:َصدقيَجميلَالعطارَ،310َجامعَالبيانَعنَتأويلَالقرآنَ،َأبيَجعفرَمحمدَبنَجريرَالطبريَ)َ-3 -6
َأبوَمحمدَبنَأحمدَبنَأبيَبكلرَبنَفرجَالأنصاريَالخزرجيَشمسَالدينَالقرطبيَ)تَ -7 َالقرآنَ=تفسيرَالقرطبيَ، دارَإحياءَالتراثَ ،َمطَ:7ه(َ،َج671الجامعَلأحكام

 م.1958َه2َ،1405لبنانَ،َط:-بيروتََ-العربي
 لبنان . –،مط :دار العلم للجميع بيروت 4ه( ،  تح : محمد محمود بن التلاميد التركزي ،ج817لشيخ مجدي الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت القاموس المحيط ،ا -8
–،َمطَدارَالكلمَالطيب3َبديويَ،َجَهـ(َ،تح:َيوسفَعلي710َتفسيرَالنسفيَ)َمداركَالتنزيلَوحقائقَالتأويلَ(،َأبوَالبركاتَعبداللهَبنَأحمدَبنَمحمودَحافظَالدينَالنسفيَ) -9

 .م1998-ه1َ،1419ََبيروتَ،َط

–،مط:دارالوطن الرياض  5ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ، ج ه(َ،تح:489تفسيرَالقرآنَ،َأبوَالمظفرَمنصورَبنَمحمدَبنَعبدَالجبارَالمروزيَالسمعانيَ)تَ -10

 م .1997-ه1،1418السعودية ، ط
 بيروت . -دار الكتاب العربي ،َمط:1َه(َ،َج505أبوَحامدَمحمدَبنَمحمدَالغزاليَ)تَإحياءَعلومَالدينَ،َ -11
 م .1994-ه1414، 2بيروت ، ط: –ه( ، تح: محمد المعتصم بالله،مط : دار الكتاب العربي 606القضاء والقدر ، فحر الدين محمد بن عمر  الرازي )ت  -12
 4جده ، ط:–، مط:دار الوسيلة 1عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملوح ، ج –يم )ص( ، صالح بن هبدالله بن حميد موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكر -13

 .م2006-ه1426،
 م .1979-ه1399، 2بيروت ، ط: –دمشق –العقيدة الإسلامية وإسسها ، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ، ، مط: دار القلم  -14
-ه1408، 1بيروت ، ط :–، مط :عالم الكتب 3( ،تح:دكتور عبدالجليل عبده شلبي ، ج311معاني القرآن وإعرابة ،  ابي إسحاق ابراهيم بن السري بن سهل  الزجاح )ت ه -15

 م.1988
 .1بيروت ، ط : -لبنان  –، مط: اخبار اليوم ، ادارة الكتب والمكتبات 3ه( ، ج1419تفسير الشعراوي ، محمد متولي الشعراوي )ت  -16
 ه .1412،  17لبنان ، ط:  –بيروت  –، مط: دار الشروق 4ه( ، ج1385سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )ت في ظلال القرآن ،  -17
دار إحياء التراث العربي ، مط : 4، تح: الشيح علي محمد معوض ...،ج ه(875)ت جواهر الحسان في تفسير القرآن =تفسير الثعالبي ،عبد الرحمن بن محمد بن مخلوق الثعالبي -18

 م .1979-ه1418، 1لبنان ، ط: –بيروت  –مؤسسة التاريخ العربي 
 ه.1984تونس ،  –، مط: الدار التونسية للنشر  2ه( ،ج1393التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت  -19
منشوراتَمحمدَعليَبيضونَ،دارََ:،َمط1ََهـ(َ،تحَ:محمدَباسلَعيونَالسودَ،َج283ََََيونسَبنَرفيعَالتستريَ)تََتفسيرَالتستريَ،َأبوَمحمدَسهلَبنَعبدَاللهَبنَ-5 -20

 ه.1ََ،1423:بيروتَ،ط–الكتبَالعلميةَ
 .م1383-ه1ََََ،1425َ،َمط:َمؤسسةَالإمامَالصادقَعليهَالسلامَ،ط:1الفكرَالخالدَفيَبيانَالعقائدَ،َآيةَاللهَجعفرَالسبحانيَ،جَ -21
 .1384،ش1تهران ، ط:  -،مط: عطارد21الشيخ عزيز الله العطاردي ،   جمسندَالإمامَالصادقَ)عليهَالسلام(،َ -22
 م .1978-ه1398،تح: أحمد صقر ، مط: دار الكتب العلمية ، ط 1، جه( 276غريب القرآن ، أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوي )ت  -23

                                                 
 . 14/84لسان العرب ، ابن منظور : 1 -  
 .35الانبياء : - 2
 . 4/305القاموس المحيط ، الفيروز آبادي :  - 3
 . 294-292/ 1معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسن القزويني الرازي :  - 4
 .  1/464ينظر : المفردات في غريب القرآن ، الراغب الأصفهاني :  - 5
 . 74/ 1التبيان في تفسيرغريب  القرآن ،أبو العباس شهاب الدين :  - 6
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 .35الانبياء :  - 7
 . 31محمد :  - 8
 . 11التغابن :   - 9

 . 42الانعام :  - 10
 .11الاحزاب :  - 11
  . 6ابراهيم  :  - 12
 . 106الصافات :  -13
 .                                                    1َ/212الطوسيَ:َالغزاليََينظر:َإحياءَعلومَالدينَ،َأبوَحامدَ  - 14
 . 120النحل :  - 15
                                                                                          ََ. 17َ/316جعفرَالطبريَ:ََوجامعَالبيانَفيَتأويلَالقرآنَ،َأب -16
 . 124البقرة :  - 17
 .184-1َ/183الكشافَعنَحقائقَغوامضَالتنزيلَ،َالرمخشريَجارَاللهَ:َ - 18
 .111ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ-101الصافاتَ:َََ- 19
 15َ/99الجامعَلأحكامَالقرآنَ)َتفسيرَالقرطبيَ(َ،َشمسَالدينَالقرطبيَ:َ - 20
 . 392 /6ينظرَ:َتفسيرَالقرآنَالعظيمَ،َابنَكثيرَالدمشقيَ - 21
  .83َ:َالانبياء - 22
 . 97- 96/ 4الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) تفسير الثعالبي ( ، أبو زيد الثعالبي :  - 23
 .87َ:َالانبياء -24
 . 402/ 3معاني القرآن وإعرابه ، أبو إسحاق الزجاج :  - 25
 . 108-1/107عبد الرحمن ملوح : –موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم )ص( ،صالح حميد  - 26
 . 53 -51الانفال :  - 27
 . 117هود : - 28
 . 41الروم :  - 29
 . 121/  1تفسير التستري ، أبو محمد التستري :  - 30
 . 186ال عمران :  - 31
 . 629/ 3تفسير الشعراوي ، الشعراوي :  - 32
 . 46الكهف :  - 33
 . 2272/ 4في ظلال القرآن ، سيد قطب الشاربي :  - 34
 . 609لامية وأسسها ،  عبد الرحمن الميداني : ينظر : العقيدة الإس - 35
 . 433/  21مسند الإمام الصادق )ص( ، الشيخ عزيز الله عطاردي :  - 36
 . 28الانفال :  - 37
 . 7/396: الجامعَلأحكامَالقرآنَ)َتفسيرَالقرطبيَ(َ،َشمسَالدينَالقرطبي - 38
 . 56/ 3،ناصر الدين البيضاوي  : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) تفسير البيضاوي (  - 39
 . 14التغابن : - 40
 . 493/ 3تفسير النسفي ) مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، أبو البركات النسفي :  - 41
 . 453/ 5تفسير القرآن ، أبو المظفر السمعاني :  - 42
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